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 ؛ الاستراتيجيات القرائية المعاصرة في الواقع النقدي الغربي المعاصر

ضمرة
ُ
  النقد الثقافي واستراتيجيّة كشف الأنساق الم

                                                                                                                        

                                                                            سليم حيولة. د.

 جامعة المدية 

 
ّ
 ص:الملخ

تقوم هذه الدراسة بمحاولة فهم استراتيجية النقد الثقافي وطريقتها في مقاربة 

النصوص الأدبية مع محاولة البحث عن كيفية تبلورها من خلال فكر ما بعد 

الدال عن المدلول، وكذلك التفكيكية التي تقوم على  البنوية الذي قام على فصل

ق بالحقيقة والواقع  وكيفية إدراكهما، كما 
ّ
تفكيك البنى الفكرية الغربية فيما يتعل

ق بمفهوم الخطاب والسلطة 
ّ
أنه يعود إلى ما جاء به  ميشال فوكو فيما يتعل

الحاكمة في وكذلك إلى جهود  أنطونيو غرمش ي في توضيح كيفية مساهمة الطبقة 

الهيمنة على الطبقة المحكومة عن طريق الثقافة، بالإضافة إلى ما تركه فلاسفة 

ق بصناعة الثقافة .  
ّ
 مدرسة فرانكفورت فيما يتعل

Résumé: 

       Cette étude cherche à comprendre la stratégie de la critique 

culturelle a l'approche des textes littéraires et à essayer de trouver les 

fondements épistémologiques qui sont a la base de sa genèse  comme 

la post-structuralisme qui a été basé sur la séparation du signifiant du 

signifié, ainsi que la déconstruction, qui est basé sur le démantèlement 

des structures intellectuelles occidentales à l'égard de la vérité et de la 

réalité ,comme elle est due à ce qu'il  dit Michel Foucault sur la notion 

de discours et du pouvoir, ainsi qu’ à Antonio Gramsci et ses efforts 

pour clarifier la façon dont la classe dirigeante contribua a dominer la 

classe dominée à travers la culture, en plus de ce que les philosophes 

de l'école de Francfort qui ont travailler sur l'industrie culturelle . 
 

***   ***    *** 

قبل تطبيق منهجية قرائية معينة لابد أن تسبقها تطبيق استراتيجية من أجل 

البنية الفكرية للنصّ المقصود بالدراسة ومحاولة كشف باطنه ولاوعيه خلخلة 

ل النفساني سيغموند فرويد و 
ّ
 كبرى  أهميةالنقد الثقافي حتل يبحسب تعبير المحل
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ر لها الأرضية
ّ
 في هذا المجال وذلك باعتباره استراتيجية تسبق المنهجية وتوف

 حفر أركيولوجي بحسل وذلك عن طريق ممارسته الفكرية
ّ
ر الفرنس ي ب تعبير المفك

ميشال فوكو وذلك بهدف الكشف عن الأسس الفكرية والثقافية التي قام عليها 

 النص قبل أية مقاربة نقدية تالية .

 أوّلا: النقد الثقافي كاستراتيجية قرائية مابعد بنوية 

أن وجب أية استراتيجية قرائية أو منهج نقدي ب من أجل الإحاطة الجيّدة      

خاذها شكلها  في أصولها الفكرية وأسسها نبحث
ّ
التي ساهمت في ظهورها وات

من أجل فهمها فهما جيدا، وفي قضية النقد الثقافي  وهي السبيل الأوحد النهائي،

كان لابد من معرفة السياق العام الذي ظهر في أثنائه وخصوصا في علاقاته 

بأفكاره ومفاهيمه و  يجيّتهباسترات بالثقافة الأوروبية، بالإضافة إلى أن الإحاطة

التي تشترك معه  للمقاربات الانتباهوإدراك المقولات التي تأسّس عليها تستلزم منّا 

 ،في المهمّة نفسها أو التي يمكن أن يكون قد استُخلص منها مثل الأدب المقارن 

ته بمجالات أخرى من ضمنها الدراسات الكولونيالية وما بعد اعلاقكذلك و 

 .وغيرها  والنقد الزنجي والدراسات النسويةالكولونيالية 

في الفكر الغربي المعاصر  ةيعتبر النقد الثقافي إحدى نتائج مابعد البنوي   

قرن دائما بمايعد البنوية، وبعبارة أخرى هو نتيجة من نتائج التفكيكية
ُ
بل  التي ت

نفسها،  إن مقولاته وآلياته الاستراتيجية في التحليل هي مستوحاة من التفكيكية

ولا يمكن للقارئ أن يفهم النقد الثقافي كاستراتيجية قرائية تستهدف كشف 

الأنساق الثقافية في النصوص الأدبية إلا بالعودة إلى ماجاء به الفيلسوف 

وخصوصا فكرته التي تقوم على خلخلة  في كلّ ما كتبه، الفرنس ي جاك ديريدا

الخفي من المفاهيم والأفكار التي بنيات النص الفكرية للوصول إلى المسكوت عنه و 

كوّن "
ُ
 " النصوص الأدبية.لاشعور ت

 »إن البداية الفعلية للنقد الموسوم بالثقافي كانت بعد و      
ّ
اد  إعلان نق

 
ّ
لهم عن البينوية أو تبن سوي أو النقد تحوُّ

ّ
يهم الصريح للنقد الثقافي أو النقد الن

المعهودة بعد  القرائية غير تيجية . فقد ظهرت هذه الاسترا1«ما بعد الكولونيالي

رت 
ّ
ل من البنوية إلى مابعد البنوية في الفكر الغربي المعاصر وقد تأث التحوُّ

الدراسات الأدبية بهذا التحوّل وعملت على استثمار مقولات مفكري ما بعد البنوية 
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كجاك ديريدا وميشال فوكو وجاك لاكان ولويس ألتوسير، تبلورت عنها 

سع تناولها إلى مجالات النقد استراتيجية ق
ّ
رائية موسومة بالثقافية والتي ات

 النسوي والنقد الكولونيالي ثم مابعد الكولونيالي .

استراتيجية عزفت عن الاهتمام بتحليل  وهكذا أصبح النقد الثقافي     

النصوص الأدبية بطريقة لغوية أو بلاغية أو أسلوبية بهدف توضيح معناها أو 

أصبح بل  ظهار مواطن الجمال فيها مثلما كان يفعل النقد الأدبي،شرح لغتها وإ

، وأصبحت مهمّة الناقد الأنساق الثقافية المضمرةالنصّ محورا للبحث عن 

ل في النّظر للنصّ باعتباره من إنتاج الثقافة التي ظهر فيها؛ الثقافة بكلّ 
ّ
 تتمث

في نظر النقّاد فالنصّ مكوّناتها؛ التاريخية والفكرية والاجتماعية والذهنية، 

 هو نتاج الثقافة ونتيجة من نتائجها . الثقافيين

كما يمكن الإشارة في هذا المجال إلى التأثير الكبير الذي مارسه الفيلسوف      

"، فقد حاول discours الفرنس ي الآخر ميشال فوكو وخصوصا بمفهومه للخطاب" 

بات الفكرية والعلمية من خلال منظومة نقدية متناسقة كشف أنظمة الخطا

والإنسانية، وهو عمل ينحو به نحو التحليل الثقافي الشامل، وأصبحت جهوده 

 من اهتمام الأكاديميين ورجال النقد الأدبي
ً
 مهما

ً
في  وأفكاره اليوم تحتلّ جانبا

 الأمريكية منها، وقد استفاد النقد الثقافي من كل 
ً
الجامعات الغربية وخصوصا

 معرفية عديدة نموّ  ذلك حيث أصبح ينمو 
ً
سع لتشمل دراساته حقولا

ّ
ا كبيرا وات

 مثل: الدراسات المختصّة بالسود والمرأة.

ر الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية إدوارد سعيد من    
ّ
وقد استلهم "المفك

 الاستشراقخلال كتابه "
 
ف الأول في هذا " المقولات الفوكوية فأصبح كتابه المؤل

ديث عن النقد الثقافي دون الإشارة إليه، وقد قام فيه المجال، ولا يمكن الح

ياس ي والاجتماعي البنيات الفكرية للتراث الغربي الإبداعي والفكري والسّ  بكشف

محاولا البحث عن كيفية تمثيل ذلك التراث وتصويره للشرق، كمنطقة جغرافية 

العلاقة »تمّ فيها الفصل بين كيانين هما الشرق والغرب، وعمل فيه على توضيح

ما بين المجتمع والتاريخ والنصوصية، من حيث إن صورة الشرق في الغرب 

تربط خطاب الاستشراق في أبعاد إيديولوجية وسياسية متداخلة مع منطق 

قدّم صورة عن الإنسان الشرقي وعن الشرق  -ككلّ –. فالتراث الغربي 2«القوة
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ه ولم تكن تعبر عن كفضاء وكانت نتيجة تبلور مجموعة من المفاهيم تعبر عن

وهنا  وذلك خدمة لأهداف سياسية واستعمارية غربية غير مكشوفة، حقيقته

يظهر تأثر إدوارد سعيد الكبير بجاك ديريدا فيما يتعلق بفصم العلاقة بين الدوال 

، لأن الشرق كعلامة على منطقة جغرافية أو ومدلولاتها في تصوير الغرب للشرق 

ا يُعرف لدى الأوروبيين عنه بل كان نتيجة إنسان شرقي لم يكن مدلوله م

طابق الواقع الفعلي 
ُ
مخيّلتهم، رأوه كما أرادوا أن يروه ولا يمكن لصورته هذه أن ت

 .  له 

النقد الثقافي استراتيجية قرائية تهدف إلى تفكيك البنية الفكرية للنصوص      

ان تلك الغربية بهدف الكشف عن الأنساق الثقافية التي تشتغل داخل كي

القراءة » النصوص، وعن طريق هذه العملية يقوم النقد الثقافي بممارسة 

 
ّ
، وفي آن واحـد، ينقد الخطاب النقدي والت

ً
حليل والـنقد على مستويين معا

. 3«سة وكانحيازات، ويقتحم الآفاق الأخرى التي لم يكن أحد يراهاالقائم كمؤسّ 

تلك النصوص ويحاول إنطاقه فهو يعمل على كشف كل أشكال المسكوت عنه في 

من أجل إظهار أن رؤية الغربي للشرقي ماهي إلا نتيجة لثقافته وللمفهومات التي 

" الاستشراقولذلك يعد "تحملها ولا يمكنها أن تعبر عن حقيقة الشرقي أو صورته، 

 
 
فا ذا أهمية بالغة في دراسة الخطابات وإظهار بناها الفكرية الخفية التي مؤل

 ر التاريخ .تكرّست عب

 ثانيا؛ الأسس المعرفية التي ساهمت في ظهور النقد الثقافي :   

ومن أجل فهم جيد لاستراتيجية النقد الثقافي في مقاربة النصوص الأدبية       

كان من اللازم علينا أن نحاول فهم أصولها المعرفية، فهو كشكل من التناول 

وخاصة التفكيكية، وكذلك الجهود  نتيجة لفكر ما بعد الحداثة وما بعد البنوية

النقدية لفلاسفة مدرسة فرانكفورت وتطبيقات أقطاب الدراسات الثقافية 

بإنكلترا، وتنظيرات النظرية الأدبية المعاصرة وكذلك القراءات الجديدة مع الناقد 

 الفرنس ي رولان بارث.
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كشف البنية الثقافية تفكيكية جاك ديريدا ؛ ؛ما بعد البنوية  -

 ة للنص الخفي

إن مابعد البنوية هي ذلك الفكر الجديد القائم على التحوّل عن البنيوية     

التي جعلت العلاقة متلازمة بين الدال والمدلول بينما مابعد البنوية قامت على 

أو مدلولاته مرجأة إلى حين  الفصل بينهما، فأصبحت الدوال لا مدلولات لها،

على الدراسات » فكر الجديد أثره الواضحوقد ترك هذا ال بتعبير التفكيكين،

ل في التوجه إلى إغفال القضايا الجمالية واعتماد مداخل 
ّ
الإنسانية وهو أثر تمث

نقدية ترى في النصوص الأدبية تحديدا نتاجا لصراعات أيديولوجية 

الكشف عنه وتوضيحه من خلال  النقد الثقافي يحاول . وهذا هو ما 4«وتاريخية

لم يعد ينظر للأدب كنصوص جمالية بل أصبح  حيث دبية،تناول النصوص الأ 

يدرسها من أجل كشف بواطنها وأنساقها الثقافية الخفية؛ السياسية 

نتيجة من نتائج الثقافة  -في نهاية المطاف–والإيديولوجية والفكرية، والتي هي

 .بمعناها الواسع

ريدا يدجاك رنس ي وأبرز من يُعبّر عن فكر ما بعد البنوية هو الفيلسوف الف   

ص في تاريخ الفلسفة ثم انتقل إلى فرنسا وتخصّ   1331ولد في الجزائر سنة  الذي

 
ّ
فا عددا كبيرا من الكتب أبان فيها عن ذكاء حاد وواصل نشاطاته الفكرية مؤل

وإنما التراث  ،وقدرة عجيبة على استقراء، ليس تاريخ الفلسفة الغربية فحسب

د الفترة التي عاش فيها، وكان من نتائجها استراتيجية الغربي منذ اليونان إلى حدو 

 صوص مهما كان نوعها. التفكيك التي جاء بها وهي استراتيجية قرائية لكل النُّ 

والتفكيك الذي جاء به ليس منهجية قرائية كما أنه ليس نموذجا قرائيا     

البنوية في را عن روح فكر مابعد وإنما هي استراتيجية توصّل إليها ديريدا معبّ 

البنوية في الفكر الغربي عموما وفي النقد  رأتفي حين ففصله المدلول عن الدال 

الأدبي على الخصوص أن الدال يدل على مدلوله فإن ديريدا يرى أن الدوال لا 

نقده بإنكار قدرتنا على الوصول بالطرق التقليدية »مدلولات لها حيث يخوض 

أي قدرة اللفظ على إحالتنا إلى أي ش يء ما   Référenceإلى حل لمشكلة الإحالة

. فالدال في نظر House of Being »5"غة "منزل الوجوداللخارجه فهو ينكر أن 
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ديريدا ومن خلال تفكيكيته لا يُحيل إلى مدلول خارج اللغة أو بعبارة أوضح فإن 

ا يقوم بهذإذ وهو  ،مدلوله غير واضح بالرغم من أن النصوص جعلته يبدو كذلك

أن التراث الغربي كر س مجموعة من المفاهيم عمل فإنه يهدف إلى توضيح ال

أصبحت تبدو دلالة على مرجع ما وتحيل إلى معنى معيّن ولكنها في الحقيقة ليست 

، من مثل الحقيقة والإنسان والله، والإنسان الأوروبي والخير والشرّ كذلك

ر إدوارد سعيدوقد استفاد من هذه المقاربة المف والإيمان والكفر،
ّ
في تناوله  ك

، وهي فكرة أوضحها في كلّ ما كتبه، ومنه يخلص في الفكر الأوروبيفهوم الشرق لم

 
ُ
حيل إلى أن إحالة الدال إلى مدلوله ضائعة، وبعبارة أخرى ليس هناك معنى معيّن ت

 إليه العلامة . 

والفكري قراءة التراث الغربي العلمي من خلال وبناء على هذا قام ديريدا     

والإبداعي خلص إلى أن ما رسّخه ذلك التراث من مقولات هي في الحقيقة لا تعبر 

تبّين حقيقتها وبهذا فـ
ُ
التفكيكية تأخذ على »سوى عن وجهة نظر وإحالة لا ت

 
ُ
ع بواسطتها المقولات التي وضعاتقها قراءة مزدوجة فهي تصف الطرق التي ت

  تقوم عليها أفكار النصّ 
ُ
 الذي ت

ّ
هذه التفكيكة( موضع التساؤل، له )حل

نتج مركبات وتستخدم نظام الأفكار التي يسعى النص في نطاقها إلى أن يُ 

 
ّ
 ضبات التي تفكرية...وهي المرك

ّ
ساق ذلك النظام موضع ع هي الأخرى ات

. فقد قام التراث الغربي ببناء مجموعة من المفاهيم أصبحت ملازمة 6«التساؤل 

بالمدلول وهي علاقة لا يمكن لها أن تنفصم أو  علاقة الدال تعبّر عنله وهي 

تتلاش ى مكرّسا بذلك مجموعة من الرؤى فيما يتعلق بالعالم الآخر الميتافيزيقي 

مات من المفاهيم طور وغيرهاوبالذات والآخر والتّ 
 
، وأصبحت تلك المقولات مسل

وقد توصّل  كما تنظر بها لنفسها وللآخر. الواقع والتاريخ تعقل بها الذات الغربية

قارئ »ديريدا إلى هذه الأفكار نتيجة قراءته العميقة للتراث الغربي حيث إنه 

ومفسّر. ولقد غدت قراءاته للعديد من النصوص روسو سوسير فرويد، 

هم غدت لمن تهمّ  -أفلاطون، جينيه، هيغل، مارميه هوسيرل، ج.ل.أوستن، كانط

 
ُ
لنوع جديد من حتذى مغامرات العقل تحليلات مثالية، ونماذج ت

التفسير...وهذا النمط من القراءة والكتابة يفرض نفسه في مجال النقد الأدبي 

. فهو قارئ مُجدّ للتراث الغربي وقد أوصلته قراءاته تلك إلى 7«على نحو خاص
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  تاكتشاف أهمية المقولات التي استقرّت في بنيته وأصبح
ّ
مات وغدت مفاهيم مسل

مر بخلاف ذلك لأنها مقولات قائمة على ارتبا  لا تقبل النقض، بينما حقيقة الأ 

الدوال بمدلولاتها وإذا قمنا بتفحصها وتفكيكها بالعبارة التي يفضل استعمالها 

" أي الإرجاءوإحالتها غير مُنتهية وهو ما يسمّيه بـ"فإنها تغدو مفرغة من مدلولاتها 

 . إرجاء معنى العلامة

لتفكيك التي مارسها ديريدا في قراءته ولعل الفائدة الكبرى لاستراتيجية ا    

للتراث الغربي تكمن في أنها يمكن الاستفادة منها في تحليل الأدب وكشف بنيته 

الذروة في ثمانيات القرن الماض ي، حين تم » حيث إن ممارسته هذه بلغتالفكرية 

تطبيق المقولات التفكيكية في الأدب على أيدي النقاد الأمريكيين: بول دي مان، 

.وهكذا استطاعت التفكيكية أن تكون طريقة 8«وفري هارتمان، هيلس ميلرج

بنية النصوص الأدبية ووضع دوالها موضع المساءلة من أجل فهم دلالة  لتفكيك

 
ّ
، عبر تاريخ الفكر الغربي ماتتلك النصوص ومعانيها التي كانت تبدو من المسل

ص قبل ممارسة أية غدت التفكيكية طريقة واستراتيجية لقراءة النصو  وهكذا

وام أو رة على  الدّ طريقة  متغيّ »منهجية قرائية حداثية، فهي في مجمل القول 

 
ّ
 استراتيجية كما يحلو لدريدا أن يدعوها تتوخ

ّ
 ى الن

ّ
قويض والهدم وقلب قد والت

ك نحو المناطق المسكوت عنها في فضاءات المعادلات والثنائيات والتحرّ 

ممارسة سياسية.  -في جوهره-هو -بعكس ما يشاع عنه-النصوص...التفكيك

 
ّ
 يتمخ

ُ
هيمن حيث يبدو ض عنها رؤية مختلفة عن الرواية السائدة للخطاب الم

فيها العالم مختلفا، كما تبدو أشياء، باعتبارها نتاجا لتاريخ أوسع وأعمق؛ آثار 

خلال من ف. 3«اللغة والوعي والمؤسسات الاجتماعية وممارسة الأقطاب المهيمنة

الآليات التي يطبّقها ديريدا مثل النقد والتقويض والهدم وقلب المعادلات 

والثنائيات)الدال/ المدلول( والغوص في المناطق المسكوت عنها في الخطابات سواء 

صبح مهمّ 
ُ
ك الكشف عن مقولات الفكرية منها أو العلمية أو الأدبية ت

ّ
ة المفك

وة مهيمنة وسائدة عملت على تكريس النصوص التي هي في حقيقتها من إنتاج ق

مفاهيم معينة وعملت على توجيه الناس من خلالها وهي في نهاية المطاف لا تعبّر 

عن الحقيقة وإنما عن رأي المؤسّسات المهيمنة سواء أكانت اجتماعية أو سياسية 

وهو ما يمكن استثماره في الأدب باعتباره  ،غيرها إيديولوجية أو  أو اقتصادية أو 
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ابا مؤسّساتيا يجب فيه خرق العلاقة الوثيقة بين الدال والمدلول ليتم خط

 .اكتشاف بنيته الفكرية الخفية

إن التفكيكية كاستراتيجية قرائية تسبق المنهجية التي تستهدف مقاربة 

النصوص الأدبية من خلال قراءتها للأدب باعتباره مؤسّسة قائمة على ترسيخ 

 يةالتاريخ في الفكر بحكم تواصله وسيرورتهلقائمة وتكريس مجموعة من المفاهيم ا

 تناقلها من قبل الكتُّ  والتي تمّ 
ُّ

سوى من  ما هي -في حقيقتها–ولكنّها عراء، اب والش

  ،إنتاج سلطة مؤسّساتية ما
ُ
عبّر عن  ر عن الحقيقة،عبّ كامنة في الثقافة ولا ت

ُ
بل ت

ات النقدية والفلسفية راسإن معاينة الدّ »وهكذا فإن  وجهة نظر تلك المؤسّسة،

 
ُ
 التي ت

 
ماتها فكيكية ومقوّ نشر هنا وهناك تكشف عن التأثير الخلاق للقراءة الت

 
ّ
ك من مفهومات في مقاربة الخطابات المختلفة لما تضعه بين أيدي المفك

مت عنه ومقولات ملائمة للقيام بعمليات التقويض والهدم والقبض على ما  ص  

 
ّ
عد التفكيك استراتيجية بمبادئ ...ولهذا لا يُ فين والكتابمن أفكار المؤل

رنا من أوهام حرّ على منح التفكيك جانبا إيجابيا يُ  عديمة...بل إن دريدا يصرُّ 

ح التفكيك أن وضّ ك بها، يُ عيها ونتمس  مزعومة وأصل واحد عتيد وحقيقة ند  

 ص دور قو  الخطابات تصنع عالما موهوما سرعان ما يتقم  
ُ
مارس ة متعالية ت

وتقهرنا بأسماء مختلفة كــ"المبدأ  الاستبداد علينا،

عملية مهمة  -كما يراها ديريدا-التفكيكيةف. 11«"الأول"أو"الحقيقة"أو"المقدس

ر قراءاتنا للتراث من أجل كشف المسكوت عنه تسبق المنهجية القرائية وتتصدّ 

مات والأنساق الخفية التي استقرت في الخطابات الأدبية وغدت في حكم المس
ّ
ل

بتحريرنا من الأوهام التي هي نتيجة تكريس الخطاب لها وتنفي -كما يرى -حيث تقوم

 وجود أصل للأشياء  كما تهدم كل مفهوم اعتقدنا أنه حقيقة .

ز على البحث في 
ّ
رك

ُ
ومن أجل التوضيح أكثر فإن دريدا يرى أن تفكيكيته ت

فكر الأوروبي؛ الأمر الذي البنيات المؤسّساتية والفكرية والذهنية التي ظهرت في ال

تُهاجم الصرح الداخلي، سواء الشكلي أو المعنوي للوحدات »جعله يرى أنها 

هاجم ظروف الممارسة الخارجية، أي الأشكال الأساسية للتفكير الفلسفي، بل وتُ 

 
 
رح والبنيات الاجتماعية الاقتصادية سق التربوي لهذا الص  التاريخية للن

. فالهدف من التفكيكية إذن هو تهديم 11«ة التربويةوالسياسية لتلك المؤسس
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فهمه للحقيقة  كل المفاهيم التي تكوّن بنية الفكر الغربي والتي كانت سببا في

نظرته لنفسه وللآخر والتي صارت أنساقا ثقافية وكذلك في  وإدراكه وللواقع

 »تتغلغل نصوصَ الثقافة الغربية. والتفكيكية بهذا المعنى 
ُ
ل هجومات

ّ
كاسحا  شك

 
ّ
. وهي بهذا 12«سبة إلى مؤلف، والهوية، والذات...على الأفكار العادية بشأن الن

 
ُ
 عتبر مدخلا مهما لفهم النقد الثقافي. المعنى ت

 ميشال فوكو؛ الخطاب والسلطة   -

روا بما جاء به من يُ 
ّ
عتبر المفكر الفرنس ي الآخر ميشال فوكو من بين أهمّ من أث

فاته الجادّة المعاصرمفاهيم في الواقع النقدي 
ّ
، وهو من خلال إنتاجه الكبير ومؤل

يمكن القول إنه قد فتح مجالات بحثية لا يُستهان بها في إدراك تاريخ الخطابات 

خفيها،
ُ
ز في دراسته  وأسباب ظهورها والمعاني التي ت

ّ
على تاريخ الأنظمة »فهو قد رك

تكوّن جوهر الثقافة  وهي الأنظمة التي .13«الاجتماعية والسياسية والخطابات

هي قبل كل ش يء فلسفة »إن أفكاره  الغربية، كما يمكن القول بصفة عامة

الذات، المرتبطة بمجموعة الآليات السلطوية المختلفة داخل الحضارة 

فهو يبحث في علاقة الخطابات المختلفة بمراكز السلطة والقوّة ممّا . 14«الغربية

  يُتيح لنا فهمها وفهم سبب ظهورها .

ولأجل هذا جاء فوكو بمفهوم الخطاب، واستعمله في بحوثه وهو كما يرى 

شير إلى نظام منضبط من الأقوال التي لا يمكن تحليلها ليس فقط وفقا يُ »

لقواعد تكوينه الداخلي، وإنما أيضا بوصفه مجموعة من الممارسات داخل 

من وسط اجتماعي. إن الخطاب هو تآلف من الممارسة، وصيغة أو بنية 

فالخطاب بالنسبة له عبارة عن مجموعة من المفاهيم تبدو من . 15«الكلام

مات، 
ّ
في ذهن حدثها التأثيرات التي يُ ها من أجل كشف مختلف يهتمّ بو المسل

 الإنسان وباعتبارها 
 
 مسل

ُ
صدرها مؤسّسات تضمن سيرورة الخطاب وتأثيراته، مات ت

 نون وغيرها . مثل ذلك مؤسسات التعليم والسياسة والدين والقا

 فلاسفة مدرسة فرانكفورت  -

 
ُ
عتبر مدرسة فرانكوفوت ومن خلال فلاسفتها من أهم المدارس في القرن ت

زت فيما جاء به وخصوصا في نظريتها الجمالية حول أهمية 
ّ
العشرين حيث رك



 المدونة           النقد الثقافي واستراتيجيّة كشف الأنساق المُضمرة  

النقديةمخبر الدراسات الأدبية و                            مجلة " المدوّنة"       
19 

الثقافة وخطورتها في العالم المعاصر، وكيف يمكن بها التأثير على الإنسان من 

وإن الحديث عن أقطاب المدرسة حديث  ،د أفكاره وبناه الذهنيةخلال تحدي

اد الثقافيين والعلماء الاجتماعيين»عن
ّ
. 16«أعمال أولئك الفلاسفة والنق

عملوا على  ،يودور أدورنو وفالتر بنيامين وغيرهمثفأمثال ماكس هوركهايمر و 

بنقد  »عضائها توضيح المعنى التسلطي للثقافة على تفكير الإنسان وقد اهتمّ جل أ

. فقد كانوا 17«الثقافة...بما لها من اهتمام بالجماهير وكيفية الهيمنة عليها

 
ُ
في حياة المجتمعات من إحكام المنتشرة بين الجمهور  مثله الثقافة واعين بما ت

–ناقدين وسيطرة، وبيّنوا أن الثقافة تحمل في طياتها عناصر هيمنة على الإنسان 

تنوير الذي أوهم الناس بأمور أصبحت بمرور الوقت سببا فكر ال -في الوقت نفسه

 .في كبح حريته وتقييده 

 أنطونيو غرامش ي؛السلطة والهيمنة  -

نطونيو ألا يجب إغفال الدور الكبير للتحليل الذي قدّمه المفكر الإيطالي 

غرامش ي والذي كان الأمين العام للحزب الشيوعي في إيطاليا وهو تحليل بيّن الدور 

قام بتحليل أثر الثقافة في للثقافة في الواقع الاجتماعي المعاصر حين  الهام

شرت »، وقدالمجتمعات الأوروبية المعاصرة
ُ
لأنطونيو  "كراسات السجن"ن

غرامش ي، ولأن غرامش ي كان بالنسبة للحزب الشيوعي قائدا سياسيا أكثر منه 

 مُ 
ّ
والتحليل . 18«را، فإن أصالة تحليله الثقافي ظلت مجهولة في ذلك الوقتنظ

الهيمنة الثقافية من قبل الطبقات  توضيح كيفية ممارسةيهدف إلى  الذي قدّمه

الاستراتيجية  كما يهدف إلى تبيين، عن طريق الثقافة المحكومين الحاكمة في حقّ 

وذلك من خلال ، التي تتبعها الطبقة الحاكمة من أجل جعل المحكومين تابعين لها

ى تشكيل المفهوم الذاتي والقيم والأنظمة السياسية ائمة علقدرة السلطة الدّ »

وشخصيات الشعب ككل حتى بعد فترة طويلة من زوال المصدر الخارجي لتلك 

من  وهكذا يتم التمكين لإيديولوجيتها وفرضها على الطبقة المحكومة .13«السلطة

 .خلال الثقافة 
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 النظرية الأدبية المعاصرة  -

يشال فوكو وأنطونيو غرامش ي وأفكار لقد كانت جهودات جاك ديريدا وم

رت المقولات الهامة وطرق التحليل الثقافي، وقد 
ّ
فلاسفة مدرسة فرانكفورت قد وف

إن الإحاطة حيث  ،ساهم أقطاب النظرية الأدبية المعاصرة في التنظير لكل ذلك

اهتمامات  المعاصرة هو اطلاع على مجمل القضايا التي صارت من أهمّ  هابمقولات

بالإنسان نفسه،  بالواقع وبالتاريخ وبالدين وحتّى ن المعاصر في علاقتهالإنسا

قد اهتمت النظرية الأدبية لدى تيري إيغلتون وفريديريك جيمسون  فولذلك 

ضرورة تطوير شكل من البحث ينظر في أنظمة الدواليل والممارسات الدالة »بـ

ر من المنظرين فقد عملت من خلال جهود عدد كبي. 21«المتنوعة في مجتمعنا

المجال مفتوحا للنقد الثقافي أصبح معه النقديين على تغيير طبيعة التناول للأدب 

خذت مجموعة أالتي  (النظرية)مفهوما لا يستقيم بدون فهم لمعنى  »الذي غدا 

عبر عن التطورات التي لحقت النظرية وهو ما يُ  .21«من المسارات والسياقات

 . إلى النقد الثقافي الشامل عن النقد الجماليالأدبية المعاصرة  وتحوّلها 

 رولان بارث   -

روا في مسيرة الفكر الأوروبي المعاصر، 
 
يُعتبر رولان بارث من بين أبرز الذين أث

 
ّ
فات الكثيرة التي كتبها، وكذلك إلى وذلك من خلال الأعمال التي قام بها والمؤل

دة، حيث قام بتوجيه الأنظار دّ المجالات الجديدة التي كانت محورا لدراساته المتع

لقضايا لم يتمّ الاهتمام بها من قبل، وقد اختصّ بالبحث في الأدب وتحليل 

قراءته »النصوص محاولا اكتشاف قواعدها وقوانينها وشرو  وجودها حيث إن

الممتع حول ماهية الأدب، حول  معناها اكتساب قدرة أعظم على التفكير الذكيّ 

 الأدبي في فرنسا، فصار كل من ممارسة الكتابة 
 
د النقد ووظيفتها. فقد جد 

ه الأنظار نحو 22«نشاطا فكريا أكثر تنوعا وفائدة مما كان عليه . فبارث وج 

الذي لم يعد ينظر للجوانب الجمالية في الأدب وفي كل ما يُنتجه  التحليل الثقافي

ميقا في الإنسان من فنون وتعابير فحسب ، بل أصبح همّ الناقد هو الغوص ع

خبايا النصوص وكشف منطقها الفكري الذي يُعبّر عن مقولات الثقافة في تقديم 

 . المعنى للقارئ  
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